
لم ين الانفصام الند بين الشرع والسياسة وليد هذا العصر بل كانت بداياته منذ أزمنة مديدة، بل بذوره كانت من أيام

الخلافة العباسية بسبب تقصير حملة الشريعة ف إيجاد حلول شرعية للنوازل المستجدة مما أدى بالساسة للحم بالرأي

المخالف للتاب والسنة، فانت السياسة غير الشرعية.

((مجموع الفتاوى)) (20 / 392 ‐ 393):" ثبت ف ه‐فكلام نفيس، قال‐ رحمه ال وقد بين هذه الحقيقة ابن تيمية ف

،قام نب إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نب ه عليه وسلم ‐ أنه قال:" إن بنال ه ‐ صلالصحيح عن رسول ال

وأنه لا نب بعدي، وسيون خلفاء يثرون". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "أوفوا بيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم؛ فإن اله سائلهم

عما استرعاهم"

فلما صارت الخلافة ف ولد العباس واحتاجوا إل سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم ين ما

معهم من العلم كافياً ف السياسة العادلة: احتاجوا حينئذٍ إل وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع،

وتعاظم الأمر ف كثير من أمصار المسلمين؛ حت صار يقال: الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إل الشرع وهذا يدعو

إل السياسة، سوغ حاكماً أن يحم بالشرع والآخر بالسياسة.

والسبب ف ذلك أن الذين انتسبوا إل الشرع قصروا ف معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة: إذا حموا ضيعوا الحقوق

وعطلوا الحدود؛ حت تُسفك الدماء، وتؤخذ الأموال، وتُستباح المحرمات، والذين انتسبوا إل السياسة صاروا يسوسون بنوع

من الرأي من غير اعتصام بالتاب والسنة، وخيرهم الذي يحم بلا هوى وتحرى العدل، وكثير منهم يحمون بالهوى

ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك.

وكذلك كانت الأمصار الت ظهر فيها مذهب أهل المدينة يون فيها من الحم بالعدل ما ليس ف غيرها من جعل صاحب

الحرب متبعاً لصاحب التاب ما لا يون ف الأمصار الت ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم، حيث يون ف هذه

وال الحرب غير متبع لصاحب العلم، وقد قال اله تعال ف كتابه: {لَقَدْ أرسلْنا رسلَنا بِالبيِناتِ وأنْزلْنا معهم ... } الآية؛
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فقوام الدين بتاب يهدي وسيف ينصر: {وكفَ بِربِك هادِياً ونَصيراً}.

ودين الإسلام أن يون السيف تابعاً للتاب، فإذا ظهر العلم بالتاب والسنة وكان السيف تابعاً لذلك كان أمر الإسلام قائماً،

وأهل المدينة أول الأمصار بمثل ذلك، أما عل عهد الخلفاء الراشدين؛ فان الأمر كذلك، وأما بعدهم؛ فهم ف ذلك أرجح من

غيرهم، وأما إذا كان العلم بالتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق التاب وتارة يخالفه؛ كان دين من هو كذلك بحسب

ذلك". 
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